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http://www.almadapaper.comلا اريـد أن اسبح ضـد التيـار، ولا ان اخـالف الجمـيع والعب
بـالنـار، لكـنني ببـساطـة اشعـر ان الكـهربـاء في بغـداد عال

العال، وهي في اروع وافضل حال.
صحـيح ان ساعـات قطع التـيار الـكهربـائي تتراوح بين 5-4
ساعات متواصلة في الظروف الطبيعية كل مرة، وما بينهما
ساعـتين من انقطـاعات مـزاجية غـير مبرمجة يكـون فيها
التيـار الكهربائي مـثل نشرة ضوئيـة في شجرة عيد الميلاد،
لا يكــاد يضـيء حتـى يـنطـفيء، وهكــذا انطفـاء فـإضـاءة
فـانطفـاء، ممـا هـدد ويهـدد الاجهـزة المتـواضعـة للفقـراء
بالانـتحار الجمـاعي، حتـى تكاد سـاعات الـقطع تقترب من
)20( ساعـة، لكن مع ذلك فـان الجو الـكهربـائي لـدينـا بديع
والـدنيا ربيع وتصـريحات مسـؤولي الكهربـاء صادقة في كل

المواضيع.
بعيـداً عـن التبريـرات الجـاهـزة ، فـان لانقطـاعـات التيـار
الكـهربـائي اسبـابهـا العـديدة وفـوائدهـا الجليلـة ، لعل في
مقدمتهـا الحاجة الفعليـة الكبيرة لسجن ابـو غريب وبقية
السجون والمعتـقلات الاخرى للطاقـة الكهربائيـة المتواصلة
لـيل نهار لقـضية انـسانيـة كبرى، تلك هـي استخدام الـتيار
الكهـربـائي لانعـاش ذاكــرة المسـاجـين المسـاكين الـذين لا
يـريـدون الاعتراف بجـرائم لم يــرتكبـوهـا، أو علـى الاقل
لـتسلية حـراسهم وسجانيهم بـصرخاتهم الهـستيرية خلال

حفلات الاستجواب الجماعية والفردية.
كما ان كثـرة المسؤولـين الرسميين وحـاشيتهم، -ادامهم الله
ذخــراً للعــراق وللعــراقيـين- وسع من حـاجـتهم لـتيـار
كهـربائي متواصل لمـواصلة سهرهم وعـملهم وعطائهم ليل
نهـار لخـدمـة هـذا الـشعب المـسـكين، فلـولا اجـتمـاعــاتهم
المسـتمرة واختلافـاتهم في وجهات نـظرهم المتـواصلة  التي
تمثل حـالة صحية في ممارسة الديمقـراطية ، لما نعمنا بهذا
المستوى الـرائع من الامن والامان الـذي تحسدنـا عليه اكثر
الدول تقـدماً وامـاناً في العـالم.فعلى مـدى سنة كـاملة ، لم
تسجل لـدينـا أي حادثـة من حـوادث سرقـة السـيارات، أو
الـقتل أو الـنهب أو الــسلب أو الاخـتطـاف أو الاغـتصـاب أو
سرقة الـدور والمحلات ، ولم نسمع منـذ سنة صـوت انفجار
أو حتـى صوت اطلاقـة رصاص واحـدة ، حتى بـتنا نـشعر
بالملل من هـذا الهدوء الـشامل ومن هـذا السكـون المطبق.ان
النظرة الموضوعية للقضية الكهربائية عبر منظار المصلحة
الجـماعية تفـرز بالتأكـيد امامنـا منافع ومكـاسب ومصالح
وطنية عـليا، تضاف الى منجـزاتنا التسراتـيجية التي باتت
تحسدنا عليهـا كل شعوب الارض وفي مقدمتهـا سيادة حالة
الظلام ، والـسكـون والهـدوء ومـا يقــود اليه مـن استقـرار
نفسي وعاطفـي وصفاء ذهن وراحة بـال.ان الظلام المطبق
يقود الى تعزيز العلاقـات الزوجية الحميمة وزيادة النسل ،
ومضـاعفة الايـدي المنتجـة مستقـبلًا بما يـؤدي الى ازدهار
الـواقع الاقتصـادي.ومن جانب آخـر فانه يـؤدي الى الاقبال
علـى شراء المولـدات الكهربـائية لمن يـستطيع ذلك حـتى لو
كــانت مـن أردأ المنـاشـئ ويجعل دورة الاقـتصــاد تتحـرك،
وعلاقـاتنا التجاريـة والسياسيـة بالدول المنتجـة لها تتعزز،
بـالاخـص بتـوفـر البـانـزين لـدينـا كتـوفـر المـاء والهـواء،
ومحطات تعـبئة الوقود لدينا تكاد تكون خالية . فضلًا عن
ذلك فـان الـظلام يـؤدي الى حـالات رسـوب جمــاعيــة بين
صفوف الطلبة وهم يـؤدون امتحاناتهم النهـائية مما يعود
بالفائدة على المـدرسين الخصوصيين .اما الأهم فان الظلام
ستـار لفعـاليـات كـثيرة كتحـميل وتهـريب الآثـار والمعـادن
الـثمـينـة وكل مـا يمـكن تهــريبه خـارج الحـدود لانعـاش
الاقتصاد الـوطني لنا ولجيرانـنا، كما لاولئـك المساكين سبل
السطـو والسـرقة لـتحسين اوضـاعهم المـعاشيـة .لو اسـتمر
الـوضع الكهربـائي لديـنا كمـا هو علـيه، وكما هـو متوقع ،
لقرن كامل، فسـوف ننعم بالتيار الكهـربائي المتقطع سبعة
عشر عاماً خلال المـائة سنة القادمـة، بينما سننعم بـ )83(
سـنة بـالظلام والنـوم والهدوء وراحـة البـال.الا توافقـوني
على ان كهـربائنـا العزيزة عـال العال، وان السـادة مسؤولي
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يتضمن هذا الكتاب الهواجس والخواطر واللقطات والرسائل والحكايات عن حياة
الانـصار.. معاركهم ، شهـدائهم ، همومهم، طمـوحاتهم ، ذكريـاتهم ، صداقاتهم ،
خيباتهم، نـوادرهم.. الخ ، ولتكون كوة صغيرة متواضعـة ، يطل منها القارئ على
حياة مشرقة، مزدحمة بكل ما هو عادي وبهي في الوقت ذاته.. هي حياة الانصار.
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تضاريس الايام في دفاتر نصير

.. والتفت الى مهند .. قائلًا:
*منذ متى وانت تزاول هذه المهنة؟

- في البـدء كـانت مجـرد هـوايـة احبـبتهـا
وتعلقت بـها حـد الهوس.. واصـبحت فيـما
بعــد جــزءاً مـن حيـــاتي واهـتمــامـــاتي
الشخصيـة. أي منذ خمسـة عشر عـاماً وانا
اخرج للـصيد في مناطق بعيـدة بينها بدرة
في محــافظــة واسط.. وديــالى ومنــاطقهـا
الـريفيـة الغـائبــة مع بحثي عـن الاعشـاب

الطبية كمهمة ثابته.
ويقــول مهنــد )ان مهنــة التخـطيـط هي
مـهنتي الـوحيــدة التي اعتـاش من ورائهـا
وقـد تعلمتهـا دون مسـاعدة من احـد سوى
بعـض الاصــدقــاء الــذيـن الـتقـيـت بهـم

ويزاولونها فتعلمت اساسياتها.
* وما هي المـواد التي تستخـدمها في عـملية

التحنيط وكذلك المواد الحافظة؟
- لا استطيع ذكـر المواد لانها بـاعتقادي سر
من اسرار المهـنة، لكن يمكن القول انها مواد

معروفة لمن يتعاطى هذه المهنة.
* ومـا الـضير من ذكـرهـا اذا كـان الـشخص

* هل هذه مهنتك الاساسية ؟
- اجل.

* ترى ماذا تقول للفتاة التي ستخطبها من
اهلهــا عـن مهـنـتك .- اقــول لهــا مهـنـتي

)مُحنِّطْ حيوانات( .. ماذا بها.. عيب!
- لا موعيب.

* ما كسبت من وراء مهنتك ؟
- خبرة طويلـة وعريضـة في معرفـة طباع

الحيوانات .
قـبـل ان أودع مهـنــــد سعــــد )مُحـنِــط
الحيوانات( سحب افعى متوسطة وراح يمد
المشـرط على جسمهـا ليشرحهـا ويستخرج
دهنها. وعلى عتبة الدكان قلت لـ)مهند( ..

ماذا تفعل بهذا الدهن.. اجابني بجدية :
- هذا مقوي للشعر.

تـركـت مهنـد وانــا انظـر حـولـي أو تحت
أقدامي خشية من ان تكون أفعى قد علقت

بي...

ويقـــول كل حـيــوان تخـتلف طـــريقــة
تحنيـطه . فمثلًا الـذئب يسـتغرق مني )5
سـاعـات( والغـزال )4سـاعـات(  كـتحنـيط

كامل.
* لماذا..؟

-لان أحـشاء الـذئب مطلـوبة ولهـذا احاول
الحفـاظ علـى قلـبه وبقيـة الاعضـاء عنـد

تشريحه.
* تعتبر نفسك طبيباً في التشريح؟

-)يـبتـسـم( ثم يـداري ابتـســامته بقـوله
)طبيب لا .. ولكني خبير بالتشريح(.

* بكم تبيع قلب الذئب؟
- بـ)25( الف دينار!

* وما هي فائدته لمشتريه؟
- يولد الشجاعة والقوة لدى الاطفال الذين

يخافون!!
* من هم زملاؤك ؟

- اكثرهم من دول الخليج .
* هل تعاملت مع الاسد ؟

- لا والله.. لانه غــــالٍ ومكـلف في صـيـــده
وتحنيطه.

* كم تنتظرون لحين اصطيادها؟
- اذكــر انني وجمــاعتي انـتظـرنــا وقتـاً
طــويلًا منـذ الغـروب.. وقــد سمعنــا قبل
الوصول  الى المكان ان هذه الافعى ذات الـ)7
امتـار( كانـت تقطع الـطريـق على الـناس
وتـشكل مصـدر خطـر قـد يـداهـمهم بين
لحظـة واخرى وكثيراً ما التهـمت ضحاياها
بشهية عـدوانية وآخرها كان خروفاً كبيراً
.. مكـثنـــا في البــستـــان حتــى خـــرجت
وفاجأناها بضربات متتالية بالرصاص مع
الابتعاد جهد الامكان بعد كل ضربة واخرى

!.
ويـضـيف مهـنــد .. ان عــدداً كـبـيراً مـن
الحيـوانــات التي اقــوم بتحـنيـطهــا منهـا
الـذئـاب ، الغـزلان ، الارانب البريـة وانـواع

الطيور والصقور.
* اغرب حيوان اصطدته وحنطته ؟

- الضب ، الضبع ، السحلية.
* وما الغرابة في هذه الحيوانات ؟

- )هـــا.. العفــو( لـيــسـت الغــرابــة الا في
اصطيادها فهذه الانواع صعبة الاستدراج.

الذي يسمعها قد لا يوليها اهمية ؟
- )هـا..( اذن اذكـر  ان مــادة  البـوراكـس
والـرماد مع قليل من الملح تفادياً من نفوذ

الرائحة الكريهة.
يمــد مهنـد يــده داخل صنـدوق خــشبي
ويخـرج ممـسكـاً بعــدد من الافـاعـي بيـد
واحدة وهي )تـتلوى(.. ولما احـس خشيتي
من أفـاعـيه .. ابتـسم وقـال )هـذه افـاعي
منــزوعــة الــسلاح .. عفـــواً منــزوعــة

الاسنان(.
قد تـستغرب عـزيزي القـارى حين اعلمك
ان ما يـرفعه )مهنـد( ليس قـطعة قـماش
وانمـا هي جلـد أفعـى طـولهـا )7( مترات ..
دخـل الُمحنـطْ مهنـد في معـركـة ضـاريـة
لاصطـياد تلك الافعـى المتغطـرسة سـاعده
علـى اصـطيـادهـا أصـدقـاؤه في بـدره وهم
نـــــزيه وكــــريــم.. ويعــــدون مـن ذوي

الاختصاص في هذه اللعبة الخطرة..
* ماذا تعني باللعبة الخطرة؟

- اقصـد بها صـيد الافـاعي من الـنوعـيات
السامة وبخاصة من الاحجام الكبيرة .

في واحدة من ازقة منطقة
الصدرية وبينما كنت ماراً

فوجئت بذئب مفترس
يجاور غزالة وديعة

وبينهما أرنب ساكن في
جلسته .. قلت وانا ماشي

ياالله .. هذا هو عهد
السلام والتآخي حقاً..

لكنني حينما عدت
لاستطلاع الامر وجدت ان

الذي رأيته من مشهد
الوئام بين هذه الحيوانات

ليس سوى مجرد حيوانات
محنطة وضعها صاحبها

)مهند سعد محمد-
1975( في واجهة دكانه
قلت لصاحبي المصور ..

هل تعتقد بمؤاخاة
الحيوانات؟

ضحك من اعماقه ورد
علي.. ياصديقي اذا كان

ذلك مفقوداً بين البشر
فكيف تريده ان يعم بين

الحيونات.!

هذا الشاب:
صراع سبعة ايام ينتهي بثلاث ساعات
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